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LE TEMPS:الزمن1
1"هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً قال تعالى "

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ وقال أیضا: "
.2"عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ مِنْ 

والدهر هنا بمعنى الزمان، وجمعه دهور كما أن له معنى المصیبة والإهلاك.
الزمن بعد عنصرا مهما من عناصر السردي لأنه الرابط الحقیقي للأحداث والشخصیات 

ون التشكیلیة فنونا والأمكنة، وتعد الروایة أكثر الفنون الأدبیة التصاقا به، واذا اعتبرنا الفن
مكانیة، فان الروایة تعد فنا زمنیا أو عملا لغویا یجري ویمتد داخل الزمن".

:الزمن لغة1-1
تعدد المفهوم اللغوي للزمن بتعدد المعاجم، فقد حاول الدارسون قدیما وحدیثا إیجاد 
تعریف مناسب للزمن ومنه ما ورد في معجم العین تحت مادة "الزمن" : "والزمن من الزمان، 

والزمان ذو الزمانة، والفعل زمن یزمن زمنا. 
3ال علیه الزمان".وزمانة والجمع الزمني في الذكر والأنثى و ازمن الشيء :ط

أما أبي الهلال العسكري فقد عرف مفهوم الزمن في معجم الفروق اللغویة على اسم 
.4الزمان یقع على كل جمع من الأوقات، وأن الزمان أوقات متتالیة مختلفة أو غیر مختلفة

ورد أیضا في لسان العرب "الزمن والزمان: اسم لقلیل الوقت وكثیرة، وفي الحكم : 
العصر والجمع أزمن وا زمان، وزمن زامن: شدید وازمن بالمكان: أقام به زمانا، وا الزمان 

.5زمن الشيء: طال علیه الزمان

1الآیة الإنسانسورة 1
.24الآیة الجاثیةسورة ا2
ه مكتبة 175- 100عبد الرحمان خلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي 3

.355، ص1، ج1المشكاة الاسلامیة القاهرة مصر، ط
، 2008ینظر أبي الهلال العسكري، الفروق اللغویة، تحقیق محمد ابراهیم سلیم، د ط ، دار عالم الثقافة، عمان 4

.12ص
.1867ه، ص 1411، 3ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط5
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في حین جاء الزمن بمعنى الوقت والحین في معجم مقاییس اللغة الزاء والمیم والنون 
ن اصل واحد یدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان وهو الحین قلیلة وكثیرة یقال زم

. 1وزمان والجمع أزمان وأزمنة
:الزمن اصطلاحا1-2

المتباینة هینیكتسب الزمن معاني مختلفة، لو أراد الدارس أن یقف على الزمن بمعا
لصعب علیه الأمر حتى لو نظر حیاته للوقوف على هذه المسألة، فالزمن یأخذ أبعاد شتى 

في الفلسفات المختلفة، كما أم للزمن معاني اجتماعیة ونفسیة وعلمیة ودینیة وغیرها.
وفي كتابه (الزمن والروایة) الى أكثر من مفكر وناقد رجل دین قد تبار یذهب موندلا

وبة القبض على المعنى المحدد للزمن ثم نجده یدعم رأیه بمقولتین الأولى في وصف صع
أردت، أن أشرحه لمن  وإذالم یسألني أحد عن الزمن فانني أعرفه إنلأغسطین الذي قال "

لم یسألني عنه فأنني لا أعرفه" والثانیة لولیام شكسبیر "بحن نلعب دور المهرج مع الزمن 
.2لسحاب وتسخر منا"ورواح العقلاء تجلس فوق ا

لم یكن بؤرته، لرئیسیة المكونة للخطاب الرواي إذاذ یعتبر الزمن أحد المباحث ا
الأحداث تسیر في الزمن، الشخصیة تتحرك في الزمن، الفعل یقع في الزمن، الحرف یكتب 

.3(في الزمن) ویقرأ في الزمن ولا نص دون الزمن"
ة المتعددة  وهو من أهم العناصر التي یقوم فالزمن الذي تنطلق أبرز التقنیات السردی

علیها النص الروائي أو لوجوده أساسا أن صح التعبیر، لذا قیل بأن التحدیات الزمنیة 
.4لوضعیة الحكي أكثر أهمیة من التحدیات المكانیة في الروایة

3، ج، دط دمشق، سوریافكر،الأحمد بن فارس زكریا، مقایس اللغة، تحقیق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ، دار 1
.22ص
.83-28م، ص 1،1997موندلاو: بكر عباس، الزمن والروایة، دار صادر، بیروت، طأ أ 2
.445، ص1994، الكویت23طعان، بنیة النص الكبرى، مجلة الفكر جصبحي 3
.20ص1990، بیروت ، لبنان، 1المركز الثقافي العربي، طي،ئینظر حسین البحراوي، بنیة الشكل الروا4
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والزمن هو في التصور الفلسفي ولدى أفلاطون تحدیدي كل مرحلة تمضي لحدث 
سابق الى حدث لاحق. بینما الزمن في تمثل أندري لالاند، متصور على أنه ضرب من 

الخیط المتحرك الذي یجو الأحداث على مرأى من الملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر.
حین تكون الأشیاء مهیأة على إلالا یتشكل على حین أن غیو ینظر إلى الزمن على أنه 

.1بعد واحدة هو الطولإلاخط بحیث  لا یكون 
أما الزمن عند اللسانیین فهو إحدى المقولات التي اعتنى بها النحو التقلیدي فانه 
یشكل مقولة مهمة للبحث اللساني الذي سیعید البحث فیها من جدید، أم من منظور جدید 

اء دوكرو تودوروف  أن هناك مبدئین لتضمین مختلف المفاهیم یتضح ذلك من خلال أر 
الزمنیة المعبر عنها في اللغة.

فمن الضروري تصنیف المؤشرات الزمنیة تبعا لموقعها في الجمل التي یعبر عنها 
من حدث الفعل نفسه أو بعض الكلمات المرتبطة بأحداث معروفة كالأعیاد ....ویتم ذلك 

.2عن طریق تحلیل الجملة
كما لا بد من تحلیل النصوص أو الجمل قصد تحدید المدة الزمنیة التي كتبت فیها 
أو الفكرة التي دارت فیها الأحداث من خلال تلمیحات التي استخدمها الكاتب كإشارات 

واستخدام التواریخ والأیام والساعات. 

.72، ص1998،بحث في تقنیات السرد، دار الغرب للنشر الجزائر، د ط ،نظریة الروایةفي ینظر عبد المالك مرتاض1
.66، ص 31997ینظر سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، منشورات المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان ط.2
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أنواع الزمن: 2
:المفارقة2-1

والمدى ویقصد بالمدى مدى المفارقة الزمنیة، أما السعة تنقسم المفارقة على الترتیب 
، ویقصد بالترتیب  العلاقة بین زمن الخطاب وزمن 1الفترة الزمنیة التي تغطیها تلك المفارقة

القصة ومنها الاستباقات والاسترجاعات.
ممیزة "الاسترجاع بأنواعه الثلاثة جزء هام في النص الروائي، له تقنیاته الخاصة ومؤشراته ال

.2ووظیفته التي تختلف من روایة إلى روایة"
الاسترجاع الخارجي:  یعود إلى ما قبل بدایة الروایة.-
الاسترجاع الداخلي: یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النص.-
.3استرجاع مزجي: وهو ما یجمع بین النوعین-

ح المجال أمام نوع من الذهاب نامي وتفسرسال الحكي المتت" المفارقة الزمنیة توقف اس
على محور السرد، انطلاقا من النقطة التي وصلتها القصة".والإیاب

)(LA DUREE:المدة2-2
.4" ترتبط بوتیرة سرد الأحداث في الروایة من حیث درجة سرعتها أو بطئها"

تنقسم الى السرعة والإیقاع، نقصد بالسرعة العلاقة بین كل مقطع زمني من حیث 
هو مساحة نصیة بالأسطر، وزمن الحكایة الأولى الذي تغطیه تلك الوحدة، ویقاس بالشهور 
أو الأیام أو الساعات، یعني مثل: نجد أحیانا صفحة تغطي السنة أو أكثر من زمن الحكایة 

صفحة تغطي ساعة من عمر الشخصیة، ویقصد بالإیقاع العلاقة 100الأولى، بینما نجد 

ینظر، عبد الحكیم المالكي، السردیات والقصة اللیبیة القصیرة (نحو مدخل للتقنیات والأنواع)، مجلة الثقافة العربیة، 1
.13، ص1/1/2006الحكي)، النشر مجلس الثقافة العالم اللیبي (جینیت خطاب 

.59سیزا قاسم، بناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ) مكتب الآمرة القاهرة، ص 2
.58ینظر المرجع نفسه ص3
.19حسین البحراوي، البنیة الشكل الرواي، ص 4
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بین السرد والقصة حیث تتحرك عملیة السرد عبر أربع أنواع من الحركات السردیة هي: 
.1التلخیص، الوقفة، الحذف، المستمد

مصطلح جینیتیعترض دراسة زمن الخطاب صعوبات ومن هذا المنطلق یقترح 
د سرعة الحكایة بالعلاقة بین مدة القصة بالثواني ، أین تحد(VITESSE)السرعة  

والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنین وطول النص المقید بالسطور والصفحات وقد لا 
.2تخلوا هذه الطریقة أیضا من الصعوبات حین لا یشار الى الزمن القصصي بدقة"

:الخلاصة2-3
سنوات أو أشهر أو ساعات یتم " وتتعلق بسرد أحداث یفترض أنها وقعت في 

.3اختزالها في صفحات أو أسطر أو بعض الكلمات دون تعرض لتفاصیل"
ویذكر حسین البحراوي أن التلخیص الأحداث یتم بعد أن تتحول الأخیرة الى قطعة 
من الماضي كما یجوز تلخیص ما حصل في الحاضر أو ما سیحصل في مستقبل 

.4القصة
یسمیه " الخلاصة غیر المحددة یصعب خلالها تحدید ویمیز في هذا الصدد نوعا

.5المدة الزمنیة التي استغرقتها لعدم وجود مؤشر زمني یدلنا على ذلك"
ویذكر حسین البحراوي أیضا أن للخلاصة " وظیفة تختص بربط أجزاء المتن الحكائي 

.6بعضها ببعض وتحمل على تخصیص السرد الرواي من التفكك والانقطاع"

.15ینظر، عبد المالكي، السردیات والقصة اللیبیة القصیرة، ص 1
2 Gerard Geutte.Figures3.Edition de deuil.Paris1972.p77.

.103المرجع نفسھ، ص  3

.145حسین البحراوي ، بنیة الشكل الروائي، ص4
.150المرجع نفسه، ص5
.155نفسه، صم6
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: (الداخلي)الزمن النفسي2-4
تداخل عناصر الزمن والصور والرموز والاستعارة لتصویر الذات في تفاعلها مع 
الزمن ولا الزمن نفسه (مجرى الوعي لا مجري الزمن)، وبالمعنى الأصح مجرى النهر وهو 

.1الوحدة التي تمثل وحدة التداخل بین الزمن والذات
عند سیزا القاسم في بناء الروایة، وهو زمن أو ما یعرف ب "الحضور المعیش" 

. 2المستقبل المعیش في الحلم، حلم النوم وحلم الیقضة أي زمن الدیمومة لا زمن المقاس
لأننا اذا قسمنا الزمن فمعنى ذلك أننا افترضنا توقفه بین نقطتین، والتي المقاس هو شيء 

الدیمومة لیست وحدة ولا إنجاهز بینما الدیمومة زمن یجري ویتمكن یقول برغسون: "
.3هي تواصل لا یتجزأ أو خلق مستمر  وتدفق جدة لا ینقطع"وإنماتتعدد، 

میة تفوق أهمیة السنة المعاصرون أن للحظة أو الدقیقة أهولذلك لاحظ الروائیون 
نفسها.

: (الخارجي)الزمن الطبیعي2-5
"للزمن الطبیعي ارتباط وثیق بالتاریخ، حیث أن التاریخ یمثل اسقاط للخبرة البشریة 
على خط الزمن الطبیعي وهو یمثل ذاكرة البشریة خزن فیه خبراتها مدونة في نص له 

.4استقلاله عن عالم الروایة"
الإنسان لا بد له زمن یصنعه بنفس ویخضع لإرادته حتى یتسع لكل مطالب الذات، 

ما تأتیه الإنسان یومیا من أفعال لیصنع العالم الذي یطلبه بدخل ضمن الزمن فكل
وأشكاله لمحة تمفصلاتهإن هذا النوع من الزمن هو الأساس الذي تشكل حسب 5التاریخي"

لمحة الروایة وبموجبه تقوم ویستوي شكلها، اذ یمثل الإطار العام لها، وبدونه لا یمكن أن 
لها.تستقیم وتتخذ أشكال المحدد 

.26القاسم، بناء الروایة، صاینظر، سیز 1
.150، ص1958، 1الحداثة، لبنان، طینظر، بدري عثمان، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ، دار 2
.49المرجع نفسه، ص 3
.45، صالمرجع السابق،سیزا قاسم4
.45المرجع نفسه، ص 5
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:مفهوم البنیة1

تحمل كلمة البنیة مدلولات عدیدة ومعاني كثیرة وهذا ما نجده في المعاجم منها :لغة1-1
بینها أعطاهاالبناء إلزامها"هي جمع بنى ویقال فلان صحیح البنیة أي الجسم، یبني الكلمة، 

.1أي صیغتها والبنیة في الكلمة صیغتها والمادة تبنى علیها"

في معجم الوسیط " بنیة ما بنى، جمع بنى وبناه ومنه البنیة كلمة أي صفاته وفلان 
صحیح البنیة والبنیة كل ما یبنى وتطلق على الكعبة والبنیة الطریق الصغیر یتشحب من 

.2الجدة"

بالرسم STRUCTUREالبنیة كلمتيونسجل في هذا الخصوص أیضا ما تشیر اله 
كلتیهما CONSTRUCTIONباللاتینیة والبناء STRUCTURAالفرنسي والانجلیزي 

الفعل إلىالذي یعني الهدم والتخریب والذي یمتد تأثیره DETRUIREتمتدان من الفعل 
STRUCTURE أو التأسیس والبناء والتشییدBETIRE على ياللاتین، كما أن الفعل

بمعنى المد والنشر والبسط STERینحدر من الصیغة الهند أوروبیة STRUالقاعدة 
.3والتوسط 

ت بعد مراحل من تطورها البنیة باتإلىویتضح مما سبق أن البنیویة منسوبة 
للمنهج الذي تمثله في تحلیل كثیر من العلوم ودراستها، وقد حظیت التاریخي مصطلحا

قاد والدارسین، فهي امتداد لمدرسة عند العرب باهتمام النSTRUCTURALISEالبنیویة 
ن الروس كما تعد توجها نقدیا حدیثا یقر بصعوبته في تحدید البنیة یالشكلانی

80، ص 2002أبو الفضل جما الدین بن مكرم، ابن منظور ، لسان العرب الصادر بیروت ، لبنان،1
.72،ص 4، ط2004اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة مجمع 2

3 Jean.pico.dictionnaire.etymolojie du francais.paris.1994.p162-163
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STRUCTURE الى طبیعة المنهج ذاته "اذ ارتبطت البنیویة في أساسها وهذا راجع
.1الفلسفي العام بكثیر من العلوم والمیادین والنشاطات الفكریة المختلفة"

المنهج البنیوي في الدراسات الأدبیة المتمثلة في القصیدة أو القصة أو وقد اعتمد 
الروایة باعتبارها أنها أدبیا یتألف من وحدات وبنیات تتصل ببعضها البعض.

:اصطلاحا1-2

البنیة في مجال الاصطلاح "هي ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بین 
فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصرها عناصر مختلفة وعملیات مختلفة أولیة تتمیز

2المختلفة"

ومن هذا التعریف یتضح أن البنیة تتشكل من مجموعة من عناصر ملتحمة فیما 
بینها ویبقى كل عنصر منها متعلقا بغیره من العناصر ضمن المجموعة ككل.

ع خارج ن یجد أن تصورها یقیوالمتتبع للمفهوم الاصطلاحي لكلمة بنیة عند البنیوی
العمل الأدبي وهي لا تتحقق في النص على نحو مكشوف حیث تتطلب من المحلل البنیوي 

اكتشافه.

الأشیاء والأحداث والأشخاص من دوامة إخراجمفهوم البناء في الأدب یدور حول إن"
شيء ماتجعل من كيالفن فلهو قانون الحیاة وقانونها تم رصفه في بنیة أخرى وقانون آخر 

من متوالیة وقائع الحیاة ولأجل ذلك فمن إخراجهلوفكسي واقعة فنیة فیجب علیك كما یقول ش
3العادیة"ته اتشاركلشيء....فان تجرید ذلك الشيء من الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك ا

.43اللسانیات البنیویة، دار القصبة بیروت، لبنان، د ط، ص مبادئالطیب دیة، 1
.122، ص 1في النقد الأدبي، دار الشروق القاهرة، طصلاح فضل، النظریة البنایة 2
.16، ص3عبد الرحیم الكردیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الأدب، میدان أوبرا القاهرة ، ط3
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یعتبر النص نسیجا أو بنیة لغویة تقوم عل مكونات لغویة تقوم على مكونات لغویة إذ
أكبر بنیة داخل البنیة الكلیة إلىوجمل التي تقضي في نهایة الأمر من أصوات وكلمات

كان متمثلا في الروایة لان دراسة الروایة على المنهج البنیوي تقتضي إذاللنص خصوصا 
وحدات سردیة، وهي التي تؤلف البنیات الحركیة للروایة ومن هنا فان كلمة إلىتقسیمها 

"بنیة" وما یتصل بها من مشتقاتها طبن" بجمیع مدلولاتها الحسیة والمعنویة، لا تكاد تخرج 
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي عن هیكل الشيء ومكنونه وهیئته، ومن ذلك قوله تعالى " 

.1"یلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنیَانٌ مَرْصُوصٌ سَبِ 

ودخولها في نظام هو الذي یحفظ إطارهاوالبنیة هي علاقات العناصر الداخلیة في 
تتعالق لها استقرارها، ویضمن لها حركتها وتفاعلاتها داخل النظام ذاته ویتیح أن تتوازن و

تشف طبیعة هذه البنیة بنتیجة مع بنى أخرى تحكمها أنظمة خاصة بها، ویمكننا أن نك
التحلیل الدقیق لموقع العناصر التي تتشكل منها البنیة، ولطبیعة العلاقات التي تقییمها حركة 
هذه العناصر وبقدر النشاط الفعال، الذي یحفظ لها الاستقرار وهذا ما أشار اله بیاجیة عندما 

عة  تبقى أو تعتني بلعبة قال تبدو البنیة مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین كمجمو 
.2التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو تستعین بعناصر خارجیة 

العناصر المشكلة للبنیة محكومة داما بقوانین صارمة ترسخ هذا النظام خصائص إن
من خلال هذه العناصر منفصلة وهذا ما یؤكد ضبط إلاكلیة والبنیة لا یمكن التعرف علیها 

البنیة. 

.04سورة الصف، اللآیة 1
، 1982، 3ینظر جان بیاجة، البنیویة، ترجمة عارف منیمة وبشیر أو بري منشورات دار عویدات ، بیروت، باریس، ط 2

.33مشكلة البنیة صإبراهیم. وكذلك زكریاء 81ص
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:قضایا البنیویة2

الأدبیة بما یشمله من عناصر البنیویة هي النظر في التصمیم الداخلي للأعمال
الرئیسیة تتضمن الكثیر من الرموز والدلالات بحیث یتبع كل عنصر  عنصرا  آخر، إن 
المدرسة البنیویة أو المنهج البنیوي لم یظهر في الساحة النقدیة الأدبیة اللغویة إلا في 

تحدیدا في فرنسا في عقد الستینات من القرن العشرین وذلك عندما 1القرن العشرینمنتصف 
.2قام (تودروف) بترجمة أعمال الشكلانیین الروس إلى اللغة الفرنسیة

أن الأدب نص مادي تام منغلق "إن أهم المبادئ التي  قامت علیها البنیویة هو مبدأ 
أي أن دراسة الأعمال الأدبیة عملیة تتم في ذاتها، بغض النظر عن المحیط 3على نفسه"

الذي  أنتجت فیه، فالنص الأدبي  منغلق في وجه  كل التأویلات غیر البریئة التي تعطیه  
أبعادا  اجتماعیة أو نفسیة أو حتى  تاریخیة.

وجود المعنى كأمر فالبنیویة لا تعني بآلیات إنتاجه وخلقه "فالبنیویة تنطلق من نقطة
مسلم به مفروغ منه ومن ثم تتحول عن دراسة المعنى إلى  آلیات خلق  المعنى حسب قواعد 

.4باعتباره تجاهلا تاما للمعنى "إلیهعلمیة، وهذا ما أشرنا 

إن البنیویین لا یعترفون بالبعد التاریخي أو التطوري للأدب، إذ یرون بأنه نظام من 
تي تولد في النص وتعیش فیه ولا صلة لها بخارجه لهذا  یعدون آیة الرموز والدلالات ال

دراسة ذات منظور تطوري أو تعاقبي معوقة لجهود الناقد الراغب في اكتشاف الأبنیة التي 

.45، ص1985ینظر: الواد، حسین، قراءات في مناهج الدراسات الأدبیة، سراتش للنشر، تونس، 1
، 2003عزام محمد: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2

.13ص
.45، قراءات في مناهج الدراسات الأدبیة، ص المرجع السابق3
.92، ص2003حمودة عبد العزیز، الخروج من التیه، دراسة في سلطة النص، عالم المعرفة، الكویت، 4
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یرى أن اللغة أساس العمل الأدبي وعنصر -مثلا-ینطوي علیها العمل الأدبي فرولان بارت
1هي تقدیم معنى اعمل الأدبينجاح كل إبداع، ویرى أن مهمة الناقد

تحظى البنیة في معناها الواسع بدراسة الظواهر المختلفة كالمجتمعات والعقول 
والأساطیر فتنظر كل ظاهرة من هذه الظواهر بوصفها البنیة نظاما تاما أو والآدابواللغات 

كلیا مترابطا أي بوصفها البنیة فتدرسها من حیث نسق ترابطهما الداخلي لا من حیث تعاقبها 
وتطورها تاریخیا.

عناصر تنتمي إلاحركتها الذاتیة والى تحولاتها، فالتحولات لا توجد أبدا إلىاستنادا 
ما هو خارج حدودها، وبهذا نجد أن البنیة تنغلق على ذاتها، وهذا ما إلاة ذاتها ولا تعود للبنی

دفع  لالاند لكي یقوم في معجمه تعریفا للبنیة إذ یقول  "أن البنیة هي كل مكون منها على 
.2ما عداه، ولا یمكن أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه"

لبنیات مهما كان نوعها.وهذا التعریف یصح على جمیع ا

ومستوى یا نسق"هناك ثلاث مستویات مختلفة لتحقیق البنیة مستوى قصدیا ومستوى 
بنائیا ولكن الاستعمال الدقیق لهذا اللفظ لا یتم في الحقیقة الأعلى مستوى الثالث حیث 

3یصبح في وسع الكاتب اكتشاف قانون بناء المعطیات"

فلسفتها على اعتبارها بنیة ذاتیة للظواهر بمعزل عن فهي منهجیة نقدیة تحلیلیة تقوم 
خل وتفترض أنها دتیرات الأخرى فهي تنظر الى تلك الظواهر من المحیطها الخارجي والتأث

منغلقة على ذاتها فقد نشأت أساسا في مجال اللغة  ثم توسعت تطبیقاتها لتشمل مجالات 
عدة في الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة وغیرها.

.190، ص 1985، بغداد، 1كیزویل ادیت، عصر البنیویة لیفي شتراوس الى فوكو، ترجمة جابر عصفور، ط 1
.43ة مصر سارع كامل صدقي، فجاك ، صعلى البنیویة)، مكتبأضواءكلة البنیة(شم، إبراهیمزكریا 2
20، 19، صالمرجع نفسه3
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أیضا بدراسة الكیفیة التي تؤثر بها بنى هذه الكیانات على الطریقة قیامها "كما تحظى 
بوظائف أما في معناها الضیق والمألوف فالبنیویة محاولة لإیجاد نموذج لكل من البنیة للغة 

1وهو النموذج الذي وضعت الألسنة في أوائل القرن العشرین"

.05م، ص1982جان بیاجیة، البنیویة، تحقیق عارف منمیة، بشیر او بري، عویدات للنشر وطباعة، 1
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:أحداث روایة سیرة المنتهي لواسیني الأعرج1
-ي واسیني الأعرج في روایته سیرة المنتهى عدة مواضیع منها( السیرةئعالج الروا

الموهبة) فعنوان الروایة یتكون من كلمتین "سیرة" و"المنتهي" .-التاریخ
وأحداث فالسیرة هي ترجمت حیاة الإنسان كما یراها فالروائي یسرد لنا أحداث عاشها

سیعیشها بعد موته وهذا ما كتب على غلاف الروایة  سعید بهذا العمر الذي عشته قبل أن  
أعود الى تربیة "المنتهى" هو العناد الكبر، الحیاة الأخرى.

فالروائي یحكي لحظة انخلاعه من الدنیا ولحاقه بالشیخ الأكبر"لم یكن ذلك الیوم الذي 
ویروي انتماءه إلى 1والماء والهواء لا مشهودا ولا استثناءا"سلمت فیه أمري للتربیة والأعشاب

جده الرخو و البطولات التي قام بها الجد "لهذا ضیعت في وقت مبكر فرصة أن أكون إنسانا 
" وحنینه إلى جده " لدرجة أن تلتبسي الرهبة والحنین 2غیر مشكوك في هو بنه مثل جدي

جدي وراحته خیره من البیت العائلي لشيء غامض كان قد انسحب مع انسحاب عطر 
3الكبیر"

یواصل الروائي رحلته في معراجه وسماعه لسورة یس وما كان یقوله له جده أبو والدي 
وروایته له عن الملائكة وكیف رسم شكلها في مخیلته.

"كنت أراها مثلا بعیون واسعة وقلوب مفتوحة تتشبه ألبستها قوس قزح، وعندما تمشي 
.4هالة من نور"تكون محاطة ب
ونَ وَمَا مسمعي حنین سورة یس "إلى"تناهي  فَلا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّ

5"یُعْلِنُونَ 

.18، ص2015الأعرج سیرة المنتهى، بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع الجزائرواسیني 1
.20المصدر نفسه، ص2
.20نفسه، ص م3
.21، ص م ن4
.76، آیة)سورة یس(.، 21صم ن5
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ویتحدث عن رجل لیلة الرحیل مولاي السالك "أدركت بسرعة عن مولاي السالك كان 
1هو رجل لیلة الرحیل الأخیرة"

ویبلغ الكاتب في معراجه جبل التغوار أو جبل النار، وهو الجبل البركاني الذي نزل فیه 
جده الأول الرخو بعد هزیمته في حرب لاس بوخارس أو جبال البشرات، في أخر مقاومة 

2أندلسیة شارك فیها"

لقاء الكاتب بعائلته كانوا كلهم هنا معلقتین حول الطاولة التي كان علیه صحت اللغة 
وخرشوف الذي كانت رائحته آمرة، عرفهم بلا أي جهد كانوا بنفس اللباس الأبیض (میما 

الكاتب یستبق رحلة موته والأحداث  التي 3زولیخا أختي، بابا أحمد ، عزیز أخي)أمیزار،
سیعیشها ولقاءه بعائلته لكنه في آن آخر یسترجع ذكریاته معهم.

ویسرد قصة أخیه عزیز الذي كان مریض.
، وهو یستعد لإجراء 1999انون في شتاء فرانز ف"آخر مرة رایة كان في مستشفى 

.4عملیة نزع ورم سكن بداخل العمود الفقري متفیا مثل الموت"
فالروایة هي مزیج من الاسترجاعات والاستباقات فالكاتب یروي عن قصص عاشها هو 

واحد من أفراد عائلته وعن أحداث سیعیشها بعد موته.
.5م الإنسان "لیس بالموت وحده یكبر الإنسان"ولتعظی

ویؤكد على أنه أثبت  نفسه  ممیزة تبقى بعد موته "لم أكن استثناء ولم أكن الاها 
.6صغیرا لكنني لم أمر على هذه الحیاة غیمة جافة"

.34واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص1
.28صفسه. نصدرمالینظر 2
.107م نفسه، صینظر 3
.107، ص م ن4
.78، ص م ن5
.45م ن  ص6
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:تداخل الأجناس2
روایة أم ومن خلال عنوان الروایة "سیرة المنتهى" یتبادر الى أذهاننا سؤال هل هي 

سیرة؟
من هنا نطرح قضیة تداخل الأجناس "أن تداخل الأجناس فیما بینها لا یجعلها تتجدد 

یبحث على ابتداع أجناس الأخرى وذلك بسماح لها بهذا الامتزاج لم وإنماوتتطور وفقط 
تتجه لها نظریة كلاسیكیة لذلك تأتي نظریة الأجناس الحدیثة التي تفترض أن الأنواع 

1ة یمكن أن تمتزج أو أن تكون نوعا جدیدا" التقلیدی

ومن هنا تعد مسألة تحطیم القیود بین الأجناس ضرورة ملحة لما فیها من اثراء 
للأجناس الأدبیة بوجه خاص وللأدب بوجه عام ولا شك في أن جنس الروایة شكلا منظما 

یعیش على حساب أجناس أخرى ویحاول من ذلك المنطق تأسیس وجوده الخاص .
تعد الروایة أكثر أجناس تجسیما للعبة التناص ومن ثم كانت  الأقرب الى روح هذا 
المفهوم والأكثر تمثیلا له كما أن هذه السمات فیها غیر مرتبطة  بتاریخ أو حقبة زمنیة وانما 

.2هي مستمرة ما استمر هذا الجنس"
.3النفاذ""كما نرى أن أنواع تقوم على أساس الشمولیة أو الثراء أو أساس 

فتجنیس روایة سیرة المنتهي كسیرة فالروائي یخص أحداث الروایة كتجربة جماعیة  
وینقل تفاصیل حیاته التي عاشها والتي سوف یعیشها بعد موته والكاتب یرى أن السیرة في 
جوهرها هي محاولة التقرب من الجهد الذي یجعلنا بحب الحیاة، ویختم الكاتب الروایة بفضل 

حفي من سیرة عشتها كما اشتهتني).(بعض ما 

.326ص2ترجمة محي الدین صبحي، المؤسسة  العربیة للنشر، طولین ویلیك، واوستن وارین، نظریة الأدب ،1
بسمة بلحاج رحومة الشكیلي وآخرین، مقالات في تحلیل الخطاب، كلیة الآداب وفنون الانسانیات بجامعة 2

.107ص2008منوبة
.236الأدب، صالمرجع السابق، نظریة 3



الفصل التمھیدي:                                                                البنیة وأحداث الروایة

-16-

في هذه قم بالكثیر یة بل فعل جماعي "اعتقد أنني لم أوأن هذه التجربة لیس تجربة فرد
لت الغطاءات الوهمیة التي كانت تنقلها لیرى قرائي ما لم یروه از السیرة الذاتیة سوى التي أ
1أبدا خارج التخمین......"

ي" هي سیرة وروایة في نفس الوقت.فهاذا یعني أن روایة "سیرة المنته

.491واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص1
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Le Lieu: المكان1

یعد المكان من أهم الأركان التي تشكل بنیة النص الروائي لأن باقي العناصر لما 
یمكنها أن تقدم إلا بحضور مكان یجمعهم.

:المكان لغة1-1

المكان في مفهومه اللغوي على اختلاف المعاجم بمعنى الموضع، فقد جاء في معجم 
وأمكن موضع كون الشيء والمكانة جمع الجمع الوسیط على إعلان جمع أماكن وأمكنة 

.1الموضع المنزلة، یقال مكین فیه أي موجود فیه

كما أورده ابن منظور في معجم لسان العرب في باب المیم والمكان الموضع والجمع أمكنة ، 
.2والمكانة المنزلة

ة وجاء أیضا في المصباح المنیر "مكن فلان عند السلطان مكانة وزنا ضخم وضخام
عظم عنده وارتفع فهو مكین ومكنته من الشيء تمكینا جعلت علیه سلطانا وقدرة فتمكن من 

.3استمكن قدر علیه وله مكنة أي قوة وشدة"

وقد جاء في تاج العروس على أن المكان الموضع الحاوي للشيء وعند بعض 
المتكلمین هو عرض واجتماع جسمین حاو ومحوي...

فالمكان عندهم هو المناسبة بین هذین الجسمین ولیس هذا بالمعروف في اللغة قال 
4الراغب (ج أمكنة) كقذال واقذلة وأماكن جمع الجمع...

ینظر، ابراهیم مصطفى وآخرون المعجم الوسیط مادة (م.ك.ن) ، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، اسطنبول، 1
.806، ص1تركیا، د.ط، ج

.569صینظر، بن منظور لسان العرب،2
، 1987محمد الفیتومي المقري، المصباح المنیر معجم حربي مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح ، لبنان اأحمد ابن 3

.221ص
.349- 348، بیروت، لبنان ص9الزبیدي تاج العروس، دار صادر، جضىالسید محمد مرت4
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وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذْ ولقد وردت لفظة مكان في القرآن الكریم في قوله تعالى {{ 
.1}}قِیّاً انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْ 

لُ والمكان هنا بمعنى الموضع وقال أیضا {{  وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّ
، إیحائيوفي هذه الآیة یتجلى لنا بعد رمزي .2}}قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَِ  

، الأول بمعنى التبدیل والثاني بمعنى النقل من موضع الى دلالتینحمل فلفظة المكان هنا ت
موضع. 

:المكان اصطلاحا1-2

تكمن أهمیة المكان في كونه المحو الذي توجد فیه العناصر الملموسة والمریة في 
الكون وعلى هذا الأساس یؤدي المكان في الروایة دورا لا غنى عنه في تماسك العناصر 

باعتباره مسرح الإحداث الروایة، فالمكان " لیس عنصرا زادا في الروایة فهو یتخذ الأخرى 
أشكالا ویتضمن معاني عدیدة بل أنه قد یكون في بعض الأحیان، فهو الهدف من وجود 

.3العمل كله"

ویعتبر المكان من الوحدات الأساسیة للعمل الأدبي والفني الى جانب الزمن فقد 
مفهوم هذا المصطلح وبات كل ما یتعلق به مثار للجدل سواءا في اختلف الدارسون حول

نشأته وتطوره أو في شكله ومضمونه " فالطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه 
.4الا ضمن اطار مكاني معین لذلك فالروائي دائم الحاجة الى التأطیر المكاني"

.16سورة مریم الآیة 1
.101سورة النحل الآیة 2
.29بنیة الشكل الروائي، صحسن البحراوي، 3
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من المنظور النقدي  الأدبي، المركز العربي للطباعة والنشر، الدار 4

.66، ص2000البیضاء،
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اعر والحدس حیث تنشأ فیه الإنسان " یبدوا المكان لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمش
.1والمكان علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف على آخر"

والمكان في مفهومه العام هو الخیر والقضاء في قول عبد المالك مرتاض لقد خصنا في أمر 
والانجلیزيespaceهذا المفهوم وأطلقنا عله مصطلح الخیر مقابلا المصطلحین الفرنسي

space. (.....)

ولعل ما یمكن إعادة ذكره هنا أن مصطلح الفضاء من الضروري أن یكون معناه جاریا في 
الخواء والفراغ بینما الحیز.

، والوزن والثقل والحجم، والشكل (...) وعلى حین أن المكان النتوءیتصرف استعماله 
.2نرید أن تنقله في العمل الروائي على مفهومه الحیز الجغرافي وحده

المكان بكونه " شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي یمكن وصف
تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجرى فیه الأحداث ، فالمكان یكون 

بمعنى أن المكان هو أحد 3منظما بالدقة نفسها التي نظمت بها العناصر الأخرى في الروایة"
ئي.أهم الأركان التي تشكل بنیة النص الروا

المكان " هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث فلن تكون هناك دراما، 
بالمعنى  الأرسطي للكلمة ولن یكون هناك أي حدث ما لم تلتقي شخصیة روائیة بأخرى في 

.4بدایة القصة وفي مكان یستحیل فیه ذلك اللقاء"

.31حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص1
.121ینظر، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 2
.32، ص السابقالمرجع 3
.29حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص4
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ربة  الجمالیة، موقعها الخص فعلاقة المكان بالحدث الروائي علاقة تلازم، فالتج
وأثرها العمیق ومدلولاتها المتعددة، فان المكانیة في الأدب تتصل بجوهر العمل الأدبي وهي 

الصورة الفنیة لهذا العمل.

یلخص عبد الرحمان بدوي في موسوعة الفلسفة فكرة المكان لدى أرسطو "الحاوي 
حوري وفیه الأعلى والأسفل وهناك الأول وهو لیس جزء من الشيء، لأنه مساو والشيء الم

.1المكان المشترك الذي یكون حیز الجسمین أو أكثر"

ان المكان في الحقیقة هو البنیة  التي یعیش فیها الإنسان ولا شك أن الإنسان هو 
ولید بیته " فالمكان هو قرین الحیاة الأساسیة، بل هو مادتها فهو الذي یقترح الفعل ویسمح 

ع علیه الفعل ویتحتم، والفعل صانع الذات وصانع الحیاة للكائن البشري ولا به وهو الذي یق
.2"إلیهسبیل الى ترجمة مزاولته للحیاة إلا بالانطلاق منه والارتداد

وبعد هذه التعاریف الخاصة بالمكان تنتقل الى المرادف الثاني له وهو الفضاء 
espace) فهو واحد من أكثر المصطلحات النقدیة إشكالیة في الدراسات العربیة، فقد (

تداولته بغموض حاد ومفاهیم متواضعة ولعل دلیل ذلك وجود دراسات تراهن على تمیزه 
وأهمیته كعنصر من الفضاء الروائي مثل المكونات للسرد لا یوجد من خلال اللغة فهو 

یختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح بامتیاز و espace verbalفضاء لفظي 
أي عن كل الأماكن التي تدرها بالبصر أو السمع، انه فضاء لا یوجد سوى من خلال 
الكلمات المطبوعة في الكتاب لذلك فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلفه الروائي بجمیع 

.3ان نفسه"أجزائه ویحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة ولمبدأ المك

.461ص11، ج1984، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1
.475ص2003، 1عبد الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة(الصورة والدلالة) دار محمد علي للنشر، تونس، ط2
.27ة الشكل الروائي، صحسن البحراوي، بنی3
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وقد استأثر هذا المصطلح باهتمام العدید من الباحثین مع میلاد الروایة التي تعبر 
تعني بجوهر هذه العلاقة، وهذا ما جعل الدراسة إنماعن اهتزاز علاقة الإنسان بالأرض 

السردیة تتحول الى فضاء رحب لا تحده الحدود تماشیا مع صیغ الخطاب، ورؤى السارد 
فر في الكشف عن القیم المختلفة التي تختص و أو تسهم بقسط واسعوالشخصیات وكلها

ناصر الفضاء ومكوناته.عبإنتاجها 

فضاء في الحكي تعتبر حدیثة العهد ومن الجدیر بالذكر أنها " الأحداث المتعلقة بدراسة ال
.1تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن الفضاء الحكائي"

:الفرق بین المكان والفضاء1-3

لقد شغل مصطلح المكان الكثیر من النقاد والباحثین فراح البعض یطلق علیه اسم 
الخبر المكاني والبعض الأخر المكان وآخرون الفضاء وراح كل باحث یدافع عن تسمیته 
ویبرز دلالته الأدبیة وللتمییز بین مصطلح الفضاء والمكان، ذهبت دراسات قدیمة للقول بأن 

حین أن المكان باستطاعتنا رأیته، فقد تعددت المصطلحات الفضاء یدرك ولا یرى في
والمفاهیم المترجمة لمصطلح المكان في الممارسات النقدیة باختلاف وجهة نظر المبدعین 
والنقاد، وغالبا ما تتداخل هذه المصطلحات  التي تخص مفهوم المكاني في الساحة النقدیة 

ي " فالفضاء هنا معادل لمفهوم المكان في العربیة نجد (الفضاء) في قول حمید  لحمیدان
الروایة ولا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة 

.2ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتها المتخیلة"

، " 3وأیضا: " المكان یمكنه أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات القضاء الروائي
من الضروري أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ بینما المكان لدینا ینصرف فالفضاء

.42نبیلة ابراهیم فن القصص في النظریة والتطبیق، مكتبة عزیب، القاهرة ، تن د ط، ص1
.54حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقدي الأدبي، ص2
.63المرجع نفسه، ص3
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استعماله الى التنبؤ والحجم والشكل، والفضاء النصي، ، " هو مكان فضائي أیضا غیر أنه 
متعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة باعتبارها أحرف طباعیه على مساحة الورق، 

.1للكتاب"ضمن الأبعاد الثلاثة

فمصطلح الفضاء "أشمل واسع من معنى المكان والمكان هو مكون الفضاء ودامت 
الأمكنة في الروایة غالبا ما تكون متعددة وترد متفاوتة فان فضاء الروایة یلفها جمیعها، فهو 
العالم الذي یشمل مجموعة الأحداث الروائیة، فالمنزل أو المقهى الساحة أو الساحة كل منها 

كانت الروایة تشمل هذه الأماكن كلها فان جمیعها یشكل فضاء إذابر مكانا محددا ولكن یعت
.2الروایة"

ومما سبق یتضح لنا أن الفضاء هو الذي یحدد المكان الذي هو جزء من الفضاء أي 
أن المكان هو حقیقة ملموسة في الفضاء، فالفضاء أوسع من المكان أي هو كل الفراغ 

بنا من الكون الخارجي وكل الفراغ الهائل الذي یمتد من حولنا.الشاسع الذي یحیط

:أهمیة المكان1-4

قد یهیمن المكان في بعض الأحیان على كل عناصر الروایة، لاعبا دور البطولة، اذ 
یكتسب المكان أهمیة كبیرة في الروایة حیث یمكننا أن تتصور روایة بدون مكان فهو الوعاء 

حداثها كان في الروایة هو الذي یجعل من أالروائي ، "فان تشخیص المالذي یحوي الحدث 
بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به 

ضمن إلاالدیكور والخشبة في المسرح، وطبیعي أن  أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه 
"، فالمكان یتجاوز كونه مجرد 3ئي دائم الحاجة الى التأطیرإطار مكاني معین لذلك، فالروا

خلیفة تقع علیها أحداث الروایة اذ لا یمكن الاستغناء عنه باعتباره محورا أساسیا من 

.63حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقدي الأدبي، ص1
.63المرجع نفسه، ص2
.33ي، صئن البحراوي، بنیة الشكل الروایحس3
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المحاور التي تدور حوله عناصر الروایة فالمكان یعتبر دعامة من دعامات البناء القصصي 
مالیة ذات التصورات البعیدة، اذ أن المكان وتوظیفه في الإبداع القصصي من الوسائل الج

مكونا سردیا جوهریا فهو یقوم بوظیفة التحسیس بواقعیة الأحداث، فهو فضاء یتسع لبنیة 
الروایة ویؤثر فیها .

یمكن اعتبار المكان بؤرة مركزیة للأحداث الحاصلة في العمل السردي كما أنه یتسم 
خرى، اذ نجد في النص الروائي أشیاء لا یمكن أن بالسطحیة والسهولة، قیاسا مع البنیات الأ

یفهمها القارئ ویجسدها إلا إذا وضعنا أمام ناظریه الدیكور وتوابع العمل ولواحقه، " فالمكان 
الروائي لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما یدخل في علاقات متعددة مع 

إلیه ضمن هذه العلاقات والصلات المكونات الحكائیة الأخرى للسرد[.....] وعدم النظر
التي یقیمها یجعل من العسیر فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل  

" فالروایة تحتاج الى مكان من أجل رسم حركة الشخصیات.1السرد

.27ص،يئن البحراوي، بنیة الشكل الروایحس1
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أنواع الأمكنة:2

:الأمكنة المغلقة2-1

المكان المغلق هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان العیش والسكن الذي 
یؤوي إلیه الإنسان ، ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادته أو بإرادة 
الآخرین، لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة، التي تكشف عن الألفة 

.1ن مصدر للخوف أو الرعبوالأمان أو قد یكو 

ومن الأمكنة المغلقة التي شاع استعمالها لدى الروایة في أعمالهم البیت الذي یعد 
كما هو متعارف علیه المسكن أو المأوى الذي یؤدي إلیه جمیع المخلوقات ، طلبا للراحة 

موع والاستقرار، فهو البنیة الأساسیة للعمران البشري، المتمثل في مجموع الأخرى ومج
المدن، ولأن البیت " لیس مجرد مكان نحي أو نسكن فیه، وإنما هو جزء من كیاننا ووجودنا 

.2الإنساني"

في كتابه على أنها الفضاءات التي ینتقل بینها الأناس  وأوردها شریف حبیلة
ویشكلها حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي یروقه، ویناسب تطور عصره وینهض الفضاء 
المغلق كنقیض للفضاء المقترح، وقد جعل الروائیون من هذه الأمكنة إطار لأحداث 

.3قصصهم ومتحرك شخصیاتهم

.163، ص1،2003ینظر، فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، فرادیس للنشر والتوزیع، البحرین، ط1
.163، ص1،2010باعة والنشر، بیروت، لبنان، طلار(جمیلات الصورة)، التنویر للطشغادة الامام، جاستون با2
م، 2010شریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ص3

.204ص
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:المكان المفتوح2-2

بما هو الإمساكتكتسي الأماكن المفتوحة أهمیة بالغة في الروایة اذ تساعد على " 
.1جوهري فیها أي مجموع القیم والدلالات المتصلة بها"

من خلال ما تم به الروایة من تفاعلات وعلاقات تنشأ عند تردد الشخصیة على هذه 
.2العامة التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء

یة في عمومها أماكن منفتحة على طبیعة تؤطر بها الأحداث مكانیا " تتخذ الروا
.3وتخضع هذه الأماكن للاختلاف بغرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي

"الخیط الفاصل بین عالمین عالم السرد وعالم الجهر، اذ عند البیوت والمنازل ینتهي 
الشاعر وحین تنكشف الأسرار عالم الناس السري ویبدأ عالمهم الجهري العلني، حیث یبدأ

تعرف ةالشوارع هي أماكن مفتوح،4وتعلن الأعماق عن حفایاها....أنه الشارع النابض بالحیاة
بكثرة الحركة والضجیج.

.79ي، صئن البحراوي، بنیة الشكل الروایحس1
.80المكان في الروایة البحرینیة، صینظر، فهد حسین،2
.244الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص3
53ص2009، 1، الرباط، المغرب، طأحمد زنبیر، جمالیات المكان في قصص إدریس خوري التنوفي للطباعة4
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:المفارقة
من أهم توظیف الزمن الذي یعد من عمدة الروایة و إلىالكاتب في روایته لجأ

على التمفصلات الكبرى والصغرى من للزمن وقد ورد في العناصر المكونة لها وقد اشتملت
:كالأتيالروایة 

ت فیما یلي:لوالاستباقات وتمثالاسترجاعبدایة المفارقات التي تكونت من 
:منهنذكروالروائي بالاسترجاع خارجيبدا 

نشید عبرا في قدیم حزین جدا، كنت اسمعه إليناهي تلطفولته التي عاشها "استرق السمع، ی
)1(من نبتون وممات".في صغري

من البنفسج البري الذي كنت اقطفه أظنهاوكذلك "نسمات عطرة برائحة طفولیة كنت 
)2(القدیم".بیتناإلىومن تحت  صخور الممرات الضیقة الموصلة من المقابر

م باءهتم الذي عاشه الروائي وجیل من الأطفال والفتیات اللذین خسروا آیضا استرجاع الیوأ
بدا فهي أني لم أغادر طفولتي أیومإلى العر أثناء تلبیتهم لنداء الواجب الأكبر "مازلت أش

)3(معي وفي بقوة".

خاه عزیز ومرضه "كان ذلك في لروائي لآاع الداخلي في استرجاع اظهر الاسترج
بداخل العمود الفقري وهو یستعد لنزع ورم سكن1999في شتاء مستشفى فرانز فانون

سرقوا یضا في استرجاع الجد الرخو لسقوط غرناطة وحكم الاسبانيوأ)4(متخفیا مثل الموت"
إشعار وقد تم )5(ذن" والأكما تشتهي العین والقلب حفرناها من الرماد وبنیناهارضنامنا أ

)6(.1567ول ینایر الأهل بذلك أ

.19واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص-1
.77المصدر نفسه، ص-2
.565م نفسه، ص-3
.108-107م ن، ص-4
.48م ن ، ص-5
.58م ن ، ص-6
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رها طوال حیاته "عشتها كما خارجي في تذكر للكلمة التي كان یكر ووظف الروائي استرجاع 
صغیرا، لكني كن الهافي هذه الدنیا ولم أكن استثناءا عظیماي أنها كانت الأقوى لم أناشته
.)1(كغیمة جافة"هذه الحیاةكن على لم أ

خرى في "والدك كان یعیش مع امرأة أة الفرنسیةمیا المرأیضا في علاقة وتمثل أ
)2(مریكیة.من أصول أفرنسیةmiyaو هي أcorazanimiaكورانون هي باریس

قلیل نقودا تزید عن الحاجة الضروریةاسترجاع داخلي في قوله "كان والدي كلما بعث
)3(تعرفه تثق فیه".الذهابمدینة مغنیة وتصرفهم عند إلىحنا فاطنة تذهب

وعلى النصرانیة الإسلاموكذلك استرجاع الداخلي كیف ربى الموریكسیین أبنائهم على 
ينسر وهو حال أوعلى النصرانیة معاالإسلام"بعض الموریسكیین  ربى أبنائه على معا

)4(االله في كل الدیانات وفي كل اللغات".إنداخلي وبإیمانلتفادي العذاب والمحازن 

وظف الردائي العدید من الاسترجاعات في روایته سیرة المنتهى الاسترجاع الخارجي 
سطوعها كانت الساعة منتصف نجمها في قمةلیلة جمیلة أ1956أفریل 4و3"في قوله

)5(اللیل عندما دخلوا علینا بلا كلاب هذه المرة".

لمستعمرین الذین كانوا یداهمون بیوت بحثا عن المجاهدین".یحكي الروائي عن ا
كانت في التربیة الصلصالیة الیوم كلهلیخا تشتغل یضا استرجاع خارجي "زو وأ

)6(واني الفخاریة الیدویة والطواجین".تعجنها كما تشتهي لصناعة أ

في اللعب بالطین، نظل جد متعة كبیرة في مساعدة زولیخااسترجاع داخلي "كنت أ
.)7(والیابان"یت مثیلاتها في الصین رأیت بعد زمن طویل رأالغریبةالإشكالنخلق 

.39واسیني الاعرج، سیرة المنتهى، ص-1
.120المصدر نفسه، ص-2
.140م نفسه، ص-3
.82م ن، ص-4
.151م ن ، ص-5
.161م ن، ص-6
.163م ن، ص-7
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یضا استرجاع داخلي یتذكر الروائي فیه الصخرة بالقدس یقول "في مقام جمیل كرني وأ
ذات الأقدار القاسیة نحوها ن تسحبنيس، التي حلمت عمرا بزیارتها قبل أالصخرة بالقدبقبة

)1(و ذات لیل".فجر أ

وار الذي نزل فیه جده الرخو و جبل تیغأاسترجاع خارجي استرجاع الكاتب جبل النار
)2(منكسرا متعبا".ول الرخوحاولة الأندلسیة "نزل فیه جدي الأفي المبعد هزیمته

ها لالة،تبركا قاشها عیسمیولى القلب الأة مدینةغنیاسترجاع داخلي في قوله "لالة...م
ا كانت كافیة لالة مغنیة جمیلة، لكنهمدینةبالولیة الصالحة التي تحمل نفس الاسم،  لم تكن

.)3(ولى"لادهاش طفولتي الأ
روایة ككل وتعمل وظف الروائي العدید من الاستباقات وتعد بمثابة عصب المحرك وال

حداث قادمة مثل الموت، المرض كالتكهن بالمستقبل.بمثابة تمهید للأ
م اق الخارجي في الروایة یظهر في لحظة موت الكاتب یقول "لم یكن ذلك الیو الاستب

یشیرواسیني )4("استثناءاعشاب والماء والهواء لا مشهودا ولا الذي سلمت فیه أمري للتربة والأ
تربة المنتهى فهو یسبق لحظة موته.إلىعرج الأ

درةقال س)5(المنتهى "فقلت له ما هذا النور والبهاءوكذلك في بلوغ واسیني سدرة
راسم موته وحملة تابوته والذین حضروا میضا استباق خارجي یحكي الروائي عن وأالمنتهى"

.)6("ناس یلبسون السواد،...سبعة تقدموا من التابوت"الدفن
شعر بالغربة البیت الزجاجي ولم یعد یإلىوكذلك یكمن الاسترجاع الخارجي وصول واسیني 

)7(هنا.إلىحمر قادتني ورؤیته لحبیبته ذات الشعر الألان جده الرخو كان معه

.175واسیني الأعرج، سیرة المنتهى ، ص-1
.28المصدر نفسه ، ص-2
.241م نفسه ، ص-3
.19م ن، ص-4
.24م ن، ص-5
24م ن، ص.-6
.107م ن، ص-7
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وم ویتحدث استباق داخلي في الروایة یواصل الروائي سرد رحلته في معراجه باتجاه غیر معل
)1(خیرة".ي المالك هو رجل لیلة الرحیل الأمولاإندركت بسرعة عن رجل لیلة الرحیل :"أ

ن ول: "لا نلمس من نحب لكن نستطیع أخر ویقلعائلته التي فقدها واحدا تلو الآرؤیة واسیني 
)2(نحییهم ویرد على التحیة".

استرجاع خارجي تمثل استرجاع واسیني للمولیما  "التمثال الرخامي" الذي  كان یذهب الیه 
ا بفصلها عن بقیة في صغره فیقول " تبدأ سعادتي عندما أخلو بسیدة الرخام أفكر أحیان

3التماثیل الخشنة ونزعها من هذا المكان ووضعها في  قریتي"

وكذلك  في استرجاع واسیني لطفولته والحقول التي كان یمرح فیها في صغره عند عودته 
من المدرسة فیقول " قریتي من یوم ربیعي قبل نصف قرن، قبل أن تتحول إلى مدفنة 

د الطیور وزقزقتها  المتنوعة كنت  داما  أنتظر دورة الربیع اسمنتیة كبرى مهرجان من أناشی
فأعود من المدرسة جائعا للألوان والروائح، فأركض كنجمة هاربة تحت ظلال أشجار 

.4الصفصاف العملاقة" 
استرجاع الروائي لحظة رأیته لخبر وفاته في الجرائد فیقول: "أسترجع مانشیت خبر 

ة النص الیومیة التي تصدر بقسنطینة: اغتیال الروائي الجزائري اغتیالي كما قرأته في جرید
. وكانت هذه الحادثة في فترة العشریة السوداء في الجزائر.5واسیني الأعرج"

استرجاع واسیني الأعرج لأبیه " أبي سافر في وقت مبكر إلى فرنسا، كان العالم على 
الحیاة كانت قاسیة علیه، لا أحتفظ في فوهة بركان جدید الحرب العالمیة الثانیة، شرطیات

.6ذاكرتي إلا بوجهه الطیب وهو یعود من منفاه الاختیاري كعامل مهاجر في فرنسا"

.27واسیني الأعرج، سیرة المنتهى ، ص-1
.542المصدر نفسه ، ص-2

.247، صنفسهم -3
.243، صم ن4
.133، صم ن5
.148م  ن، ص6
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استرجاع داخلي وتمثل في استرجاع الروائي لمغامرات جده الأكبر فیقول " تذكرت كذلك 
المصیر ضد مغامرات جدي الكبیر دون كیشوف االله برحمه ویوسع علیه وهو یخوض حرب

الجزویتیین، صال وجال وعرف الرجال لكنه عاد إلى الناس الطیبین لیموت في حجرهم 
1ویتبخر كالحلم الذي لم یمهل عیوننا لتدقیق في تفاصیله"

أیضا في استرجاع واسیني للحنا فاطنة وحدیثها عندما كان یلعب بالطین هو زولیخا 
حاذقین داروا الطواجین وحرقوهم ونزلوهم للسوق، ليإأخته فیقول: "تنهرنا حنا فاطنة الناس 

2وأنتم تلعبوا ما علبالكم بأي شيء"

ذین سیلتقي بهم في رحلة معراجه وأیضا رؤیة واسیني لشلالات من موات الاستبق الروائي للأ
لوانها التي كانت تنعكس في یمون والمشمش والحلوى الشباكیة وأنوار لها مذاق البرتقال واللأ
)3(عماقه.الزجاجي الذي كان واسیني في أبیتال

التقاء وسیني بجده )4("جلس الروخو بالقرب مني على كسري صخري، كمن حقق انتصارا"
بعد موته.

استباق خارجي وهو استباق واسیني عدم رؤیة عزرائیل بعد موته فیقول " داخل الضباب 
ل ملا الروح، واقفا عند قبري الكثیف الذي یعمي البصر من شدة نوره، إني لم أرى عزرائی

باستقامته المعهودة وفي یده دبوسه الخشن المصنوع من جذوع الزبوج القدیم، والمليء 
5بالمسامیر كما كان یهددنا به دائما كبار القریة عندما نسرق أو نكذب"

استباق داخلي هو استباق واسیني للحنا فاطنة " كانت حنا عبارة عن حفنة من نور الجمیل 
ذي ینزلق بسرعة من بین الأصابع كماء متدفق یشبه الضوء، لم تكن حیاتها التي قادتها ال

6"عتبة المائة سنةإلى

.424، صواسیني الأعرج، سیرة المنتهى1
.163المصدر نفسھ ، ص2
.105م نفسه ، ص-3
.79م ن، ص-4

.33، صم ن5
.172، صم ن6
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scène:المشهد
أن جنیت لا یرى في السرد على تي في ثنایاونقصد به المقطع الحواري الذي یأ

السرعة التي قبل بها من ثم لا یمكن القول بالتساوي إعادةلا یستطیع إذمانة تامة، الحوار أ
)1(من جانب عرقي فقط.إلازمني القصة والخطاب 

ما المشهد فهو المقطع الحواري في الروایة وهو تحاور الشخصیات وفي حوار  أ
لتي كتبتها لها لواسیني مع ابن عمه رامي یقول: "فلي عن صاحبتك واش القصیدة العصماء ا

قبیلة بني شاعر تضحكش قل واالله، تفضل قل یابتوازنها؟ یرد واسیني: ماخلتوالتي أ
)2(ه ".واسیني لن اضحك... هه

نام وفي حوار آخر مع الحنا فاطنة "عندها ستة أولاد واش لازم تدیر؟ توكلوها أ
بنائها والتفكر في كسوتهم وعطائهم".لإطعام أكنتم مستعدین إذاوتحجبوها؟ هي لن ترفض 

)3(ة".والحیاة، ودار الزواج سترة للمرأحنا فاطنة لیس هذا قصدي، ربي دار الموت"یا 

م الثعلب حول ارض أم هذا المشهد یروي الحوار الذي دار بین الحنا فاطنة والع
م بالرفض.العم الاستیلاء علیها وقابلته الأراد وسیني التي أ

التمثال الرخامي) فیقول الحوار الذي دار بین واسیني والحارس أمام المولیما (
.یضع كفه على جبهته درءا للشمس التي تشع في عینه مثل القط ثم ینبهني بسخریةالروائي:

اسمع یا لزعر الحمصي متخلیش لحمام یزقق علیها راها نظیفة بالنو.-
4میكون غیر خاطرك عمي العساس"-

وكذلك بین وسیني  وموظف البلدیة عندما جاء موكب رئیس البلدیة من أجل هدم التمثال 
"شقت یا خویا حسان یریدون كسر المولیما؟ .

1-gerard gentta,figurs3,p123.
280-279واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص-2
165المصدر نفسه، ص-3

.248م نفسه، ص4
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إننا ننتقم لوالدك یا صغیري. ننتقم لكل الشهداء قال أحد موظفي البلدیة الذي سبق أن -
وضع خوذة الوقایة على رأس رئیس البلدیة .

لیما مدارت لكم والو؟ مش هي لي قتلت بابا قلت مترجیا منهزما رد وهو لكن یا عمي المو -
سعید بما كان یحصل أمام عینه.

ما زلت صغیرا؟ أنت لم تعرف الحرب عندما تكبر ستعرف أن المولیما هي اللي قتلت -
1باباك.

pause:  الوقفة-
الوصف الذي یقتضي عادة إلىوهي عبارة عن وقفات یحدثها الراوي بسبب لجوئه 

)2(انقطاع السیرورة الزمنیة.

.بإسهابحیان حیث تتبع جزئیات الشيء المصون الوقفة وظیفة جمالیة في غالب الأتؤدي
و الخارجیة لشخص ما ، فیذهب ویعد الوقف وصف لمكان أو أشكال أو الحالة الداخلیة أ

اد اعرفها بمرتفعاتها ودروبها وكنائسها كنة غرناطة بقوله: "مدینة جمیلة وأالروائي لوصف مدی
، وكذلك في وصفه للخیمة التي كان یعیش فیها مع عائلته یقول: "كان ذلك داخل )3(وناسها"

نا نقبض زار، زولیخة وأمیح الشتویة تسابقنا إلیها، ماما، أخیمة قدیمة كلما اصطكت الریا
مي صافیا، ل: "كان صوت أالارتكاز حتى لا تقتلع الخیمة" وأیضا لامه یقو على عمود 

ناعما هو كما عرفته ووجهها یلمع بنور انعكس علیه وعلى وجه الصبي الذي كان بین 
مه بعد التقائه بها في المعراج واصفا صوتها ووجهها والصبي التي هنا یصف لنا أ)4(ذراعها"

كانت تحمله.

.252- 251ص، سیرة المنتهى،الأعرجواسیني 1
gerard gentta,figurs3,p133.-2

.112واسیني الأعرج، المصدر السابق، ص-3
.116المصدر نفسه، ص-4
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:Duréeالمدة
الروایة وتتمثل  فیما أحداثغیرة مهمة وتسریع إحداثإسقاطوظف الروائي المدة من اجل 

یلي:
وهو مستعد لنزع ورم 1999یقول الروائي: "كان ذلك في مستشفى فرانز فانون في شتاء 

)1(سكن بداخل العمود الفقري متخفیا مثل الموت"

خاه عزیز للمستشفى بسبب المرض فهو یرى ما دخول أماضي بعید وهوإلىیعود الروائي 
تلك الفترة.حدث في 

سطوعها كانت الساعة منتصف نجمها في قمةلیلة جمیلة أ1956أفریل 4و3یقول أیضا: "
)2(اللیل عندما دخلوا علینا بلا كلاب هذه المرة".

هنا یحكي الروائي عن المستعمر الذي كان یداهم البیوت كل لیلة بحثا عن المجاهدین.
غایة نهایتها إلىنابولي محددا المدة الزمنیة منذ انطلاقها إلىیروي الجد رحلته من اسبانیا 

نة، كان وت من نفس السأ8إلى نابولي في یولیو جوان من اسبانیا 20" انطلقنا في فیقول:
طة اغرن57سفینة حربیة و208ة مكونة من مادة كبیر دون خوان النمساوي على رأس و إ

)3(تخیل؟".محارب، 26000زورقا حربیا و300كثر من وأ

كیز دون مارتن القرطبي وبشخصیات أخرى من بین اتصلت بمار 1578ویقول: "في مارس 
)4(صدقائي القدامى"أ

ن محاولته باءت بالفشل.إلا أهنا یحكي الجد عن محاولة خروجه من السجن 
نظرا لطبیعة الروایة التي نحاول انجاز حوادث ماضیة لا یمكن الوقوف ترتكز التلخیصات

ناها كما تشتهي رضنا، حفرناها من الرماد وبنیسرقوا منا أعندها وتتبع مجریاتها، یقول:
)5(ذن"العین والقلب والأ

.108-107واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص-1
.151المصدر نفسه، ص-2
.140م نفسه، ص-3
.429م ن، ص-4
.47م ن، ص-5
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یضا:ویقول أ
لم یخض الروائي كثیرا في تفاصیل سقوط غرناطة )1("المدینة التي سرقت منها الشهادة"

خر وواصل رحلة معراجه.إلى حدث آفسرعان ما انتقل 
یضا:ویقول أ

تثناءا عظیما في هذه الدنیا ولم أكن كن اس"لقد عشتها كما اشتهي لأنها كانت الأقوى، لم أ
)2(مر على هذه الحیاة كالغیمة الجافة".الها صغیرا لكني لم أ

رة یختصر لنا الروائي حیاته بعیدا عن تفاصیلها.في هذه العبا

.48واسیني الأعرج، سیرة المنتهى ، ص-1
.39نفسه ، صمصدر-2
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:قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم.-أ
إبراهیم مصطفى وآخرون المعجم الوسیط مادة( م.ك.ن) المكتبة الإسلامیة للطباعة -1

1والنشر والتوزیع اسطنبول، تركیا د.م.ج.
أبو الفضل جمال الدین بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، -2

.2002لبنان، 
أبي هلال العسكري، الفروق اللغویة، تحقیق محمد ابراهیم سلیم د.ط، دار عالم -3

.2008للثقافة، عمان، 
، 3أحمد بن فارس زكریا، مقایس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج-4

د.ط، دار الفكر دمشق، سوریا.
لبنان ساحة احمد بن محمد بن قیتومي المفري، المصباح المنیر معجم عربي مكتبة -5

.1978ریاض الصلح، لبنان 
أحمد زبیر، جمالیات المكان في قصص ادریس خوري الدنو في للطباعة، الرباط، -6

.2009، 1المغرب، ط
، 1بدري عثمان، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة، لبنان، ط-7

1985.
طاب، كلیة الآداب بسمة بلحاج رحومة الشكیلي و آخرون، مقالات في تحلیل الخ-8

.2008وفنون الإنسانیات بجامعة منوبة 
م.1982جان بیاجة، تحقیق عارف منمیة، بشیر أو بري عویدات للنشر وطباعة -9

، بیروت 1حسین البحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ط-10
.1990لبنان
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عالم المعرفة، حمودة عبد العزیز، الخروج من التیه، دراسة  في سلطة النص -11
.2003الكویت،

حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي -12
.2000، 3للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط

زكریاء إبراهیم، مشكلة البنیة(أضواء على البنیویة) مكتبة مصر سارع كامل صدقي -13
فجاك.

طاب الروائي، منشورات المركز الثقافیي العربي، بیروت، سعید یقطین، تحلیل الخ-14
.31997لبنان، ط

، بیروت لبنان 9السید محمد المرتضي  الزبیدي، تاج العروس، دار صادر،ج،-15
سیزا القاسم، بناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلتثیة نجیب محقوظ) مكتبة الأسرة -16

القاهرة.
في روایة نجیب الكلاني عالم الكتب شریف حبلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة-17

.2010الحدیث، الاردن
.1994الكویت 23صبحي طعان، بنیة النص الكبرى، مجلة عالم الفكر ج-18
صلاح فضل النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق ، القاهرة.-19
الطیب دیة مبادئ اللسانیات البنیویة، دار القصبة بیروت ، لبنان، د ط.-20
عبد الحكیم المالكي، السردیات والقصة اللیبیة(نحو مدخل للتقنیات والأنواع) مجلة -21

.2006الثقافة العربیة، مجلس ثقافة العالم اللیبي، جنیت خطاب الحكي، النشر 
، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-22

.11، ج1984
الفراهیدي، كتاب العین، نجدفیق مهدي المحرومي عبد الرحمان خلیل بن أحمد-23

.1ن ج1ه مكتبة المشكاة الإسلامیة القاهرة مصر، ط175-100وإبراهیم السمرائي 
.3عبد الرحیم الكردیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الأدب، میدان وابر القاهرة ط-24
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حمد علي للنشر، الصمد زاید، المكان في الروایة العربیة(الصورة والدلالة)دار م-25
.2003، 1تونس، ط

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة(بحث في تقنیات السرد)دار الغرب للنشر ، -26
.1998الجزائر، د.ط، 

غادة الامام جاستون باشلار(جمیلات الصورة)، التحریر للطباعة والنشر، بیروت، -27
.2010، 1لبنان، ط

، 1یس للنشر والتوزیع، البحریة طفهد حسین المكان في الروایة البحرینیة، فراد-28
2003.

.4، ط2004مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، -29
.1997، 1موندلاو بكر عباس، الومن والروایة، دار صادر، بیروت، ط-30
نبیلة إبراهیم، فن القصص في النظریة والتطبیق، مكتبة غریب ، القاهرة، د .ن.ج.ط.-31
.1985ات في مناهج الدراسات الأدبیة، سراش للنشر، تونس، الواد حسین، قراء-32
.2015واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع الجزائري -33
ویلیك رینیة واستن وارین، نظریة الأدب ترجمة محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة -34

للدراسات .
35- Gerard Gentte; Figures3;edition de seuil;paris1972



ر ....نشكر االله العلي العظيم شكرا الشاكرين وحمد الحامدين  بادء الأم
باالله من واجب كل باحث الاعتراف  إلاعلى نعمته  وفضله وتوفيقنا  

بالفضل والشكر.

بخالص الشكر  فيقه فـاني أتقدم  عد حمد االله على تسييره السبل وتو ب
تاذي الفـاضل المشرف الدكتور: ملفوف صلاح  وكامل العرفـان الى أس

الدين لقرائته بحثنا هذا والوقوف على أخطائنا وعلى حسن التوجيه  
والنصح والثقة التي منحنا اياها، فـأداماه االله صرحا شامخا في ساحة العلم.



مصادقـا لقوله سبحانه وتعالى:

".إحساناوبالوالدين  إياهإلا"لا تعبدوا  

وبقدسيته الكلمة أهدي هذا العمل المتواضع اى أمي وأبي أدامها االله بجانبي.

الى جدتي أطال االله في عمرها وأدامها سندا لي.

الى من له عظيم الفضل في كل مرحلة من مراحل حياتي وعقباتها خال "بلقـاسم".

الى أخي الوحيد : "بلقـاسم".

أخواتي الأخص بالذكر "غنية".ىال

ي وأخوالي.الى خالات

الى التي كانت بمثابة الأخت ورفيقة دربي "سارة".

الى صديقتي "آسيا" ، ومن ساهمت معي في عملي هذا وكان لها الدور  
الكبير "نصيرة".



أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع :

عيني التي سهرت لتربيتي  أبي الغالي رحمه االله وقرة  روح  ىال

أمي الحبيبة حفضها االله .ىرحي الوفرحت لف

والى أختي العزيزة وأولادها سيرين وصهيب .

ي الأعزاء وكل عائلتي دون استثناء .لى أخوانا

والى أعز صديقة مريم .

والى من شاركتني في العمل فتيحة .

والى من شارك هذا العمل من قريب أو بعيد.





"وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ 

الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ"





خاتمة

- 53 -

:خاتمة

أن وقعنا الصفحة الأولى في عرضنا هذا وصلنا الى توقیع صفحة النهایة بعد 
ن نعطي نظرة وجیزة عن البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة سیرة المنتهى.وحاولنا أ

كتمل كل الاهتمام وغیر خال من من خلال بحثنا هذا غیر مإلیهما توصلنا إلىالإشارةقبل 
والملاحظات.خطاء الأ

جانب من خلالها جانبین هماقد عالج روایة "سیرة المنتهى" لواسیني الأعرج إن
عنها من خلال هذا العمل والجانب آخر هو حیاته وطفولته وجزء من ذكریاته التي كشف 

ي ما بعد الموت فهو یحكي عن موته ورحلته الى السماء وكل مجریاتها، الجانب الغیبي أ
ة في طیاتها جانب دیني، اجتماعي، تاریخي.فقد حملت الروای

من خلال هذا البحث من حیث الجانب النظري.إلیهاومن جملة النتائج المتوصل 
البنیة بمفهومها اللغوي واصطلاحي ، تعتبر البنیة مجموعة من العناصر الملتحمة فیما -

التي عالجتها من عناصر المجموعة، والقضایابینها ویبقى كل عنصر منها متعلقا بغیره
البنیویة من خلال دراستها فهي منهجیة نقدیة تحلیلیة تقوم تقوم فلسفتها على اعتبارها بنیة 

خرى.هر بمعزل عن المحیط الخارجي والتأثیرات الأذاتیة لظوا
الزمن الروائي وهو عصب السرد ویقوم على مفارقات مدة ومشهد وخلاصة.-
نوعین ، مكان مغلق ومكان مفتوح.إلىوینقسم الإنسانالمكان هو الوسط الذي یعیش فیه -
هي:إلیهافیما یخص الجانب التطبیقي فالنتائج التي توصلنا أما
روایة "سیرة المنتهى" لواسیني الأعرج عن حداث الروایة وكیفیة تطورها فقد دارت أحداث أ-

.هم المحطات فیها حیاته وأ
ته لاسترجاع وقد وظفها بكثرة فهو یسترجع حیاوذلك من خلال توظیف تقنیات الاستباق وا

حداث موته وما بعدها...وطفولته وفي نفس الوقت یستبق أ
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الزمن وظف الروائي تقنیات الزمن من مفارقات وهي استباقات واسترجاعات والمدة والوقفة -
والخلاصة والمشهد...

م المحطات بالنسبة للروائي.هوالمغلق والتي شكلت أاهتم الروائي بالمكان بنوعیه المفتوح -
ن هذا العمل كان بمثابة تجربة لنا ومحاولة منا لاغتراف إلا القول ألا یسعنا وفي الأخیر 

جرعة صغیرة من بحر العلوم والمعارف التي جاءت في مكتبتنا العربیة بشكل عام والجزائریة 
ما تكون منارة للتائهین وسع مجالا ، كق أمام دراسات أعلى وجه الخصوص، عله یفتح الطری

نبراسا للعاقلین.و 



خطة البحث:

مقدمة:

فصل تمهیدي:

: مفهوم البنیة وقضایاها .المبحث الأول

: أحداث الروایة وكیفیة تطورها.المبحث الثاني

الزمن الروائي.الفصل الأول:

مفهوم الزمن وأنواعه.المبحث الأول:

: أنواع الأزمنة في روایة "سیرة المنتهي".المبحث الثاني

الروائي.: المكان الفصل الثاني

مفهوم المكان وأنواعه.المبحث الأول:

: أنواع الأمكنة في روایة "سیرة المنهى".المبحث الثاني

الخاتمة.

قائمة المراجع والمصادر.

الفهرس.



المكان الروائيالفصل الثاني:                                                                        

-47-

:أمكنة مغلقة

:البیت العائلي

تحدث الروائي عند البیت الذي كان یعیش فیه مع عائلته والذي یذكره بجده " 
.1عطر جدي ورائحته خیره من البیت العائلي الكبیر"

:البیت الزجاجي

الروائي أثناء رحلته في السماء بعد موته " فجأة رأیت إلیهوهو البیت الذي یصل 
تدرجات مذهلة من الألوان محدثةبیتا زجاجیا جمیلا، كانت الأنوار تنعكس على البیت 

.2الغارقة في شلالات النور"

: حمام الوردة

واسیني رفقة أمه ( ماما امیزار) وأخته (زولیخا) " إلیهالحمام الذي كانت یذهب 
.3أمي تدخلني بسهولة الى حمام الوردة أمام عیني مالكته خالتي وردة"أنت

:المعبد

ذكر الكاتب المعبد وتراتیل التي كانت تأتي منه والتي كان یسمعها في صغره من 
.4نینون وممات " اسمع تراتیل تأتي من عمق سحیق لمعبد قدیم على الحافة الأخرى"

ودیانات أخرى.الإسلاميین بهذا یسیر الى قضیة التعایش بین الد

.20واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص1
.102المصدر نفسه، ص2
.242نفسه، صم 3
.19، صم ن4
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:المدرسة

عند التحدث الروائي عن المدرسة أشار الى المستعمر الذي كان یجمعهم في 
محتشدات وهو ذاهب الى المدرسة " ومنه الى المدرسة قبل أن یتم تجمیعها في محتشدات 

.1صنعها الاستعمار"

المستعمر الذي قد كان الكاتب یجد صعوبة كبیرة للوصول الى المدرسة بسبب 
كان یصادفه في طریقه وهو ذاهب.

:الثانویة

الثانویة " رأیتها فجأة عندما أدخلتني الى إلىیروي الكاتب قصة نجاحه ودخوله 
.2الثانویة"

ویعد هذا أمرا مهما بالنسبة له.

:معرض الكاتب

فیها استعمل الكاتب معرض الكتاب من أجل الحدیث عن العربي باطما وعن آخر مرة رآه 
.3وبعد العربي باطما....آخر مرة رأیتك فیها كان ذلك في معرض باریس للكتاب"

:الخیمة

الخیمة هي المكان الذي كان یعیش فیه واسیطي مع عائلته أثناء ولادة أخاه عزیز یقول " 
.4من تلانین سنة جئت أول مرة الى الدنیا كان ذلك داخل خیمة قدیمة"

.77واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص 1
.136المصدر نفسه، ص2
.223نفسه، صم 3
.112ص ، م ن 4
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مستشفى فرانز فانون:

یتحدث الروائي عن المستشفى الذي تواجد فیه أخاه عزیز عندما كان مریض 
وكانت أخر مرة یراه فیها " أخر مرة رأیته كان ذلك في مستشفى فرانز فانون في شتاء 

.1عملیة نزع ورم سكن بداخل العمود الفقري"لإجراءوهو یستعد 1999

:أمكنة مفتوحة

:الجبال

ت منه المرأتین اللتین عاشا عند جد الروائي " جبل الناظور: الجبل الذي قدم
. 2نینون وممات اللتین جاءتا الى قریتنا من جبال الناظور البربریة، وعاشتا عند جدي"

): أو (جبل النار) أو (جبل البشراتوارجبل تیغ

بعد الهزیمة الأندلسیة " جبل وار الذي نزل فیه الجد الرخووظف الروائي جبل تیغ
الذي نزل فیه جدي الأول الرخو منكسرا و أو جبل الأول الرخو هو الجبل البركاني وارتیغ

.3منحنیا بعد حرب لم تكن عادلة"

:جبل الأعظم

هو الجبل الذي یتسلقه الروائي حین یرید الحدیث الى جده الرخو وهذا ما أخبرته 
.4الجبل الأعظم"به الحنة فاطنة " عندما ترید تحدث جدك بعد عمر طویل اصعد الى 

.108،107سیرة المنتهى، ص واسیني الأعرج، 1
.19نفسه، صم2
.28، صم ن3
.29، صم ن4
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:جبل الأولیمب

وظف الروائي جبل الأولیمب لیعبر عن حالة جده الیائس" صرح بیأس جنف 
صلته كما تفعل الآلهة المهزومة على فهم جبل الأولیمب، قبل أن تمزقها طیور الغصب 

.1وكواسیر الجبل"

:حقول القمح والشعیر

"سیدي ومولاي شیخي الأكبر یفتح المسالك بعصاه الخفیة كمن یبحث عن بیض 
.2الحجل تحت نبات الدوم والدیس والحلفاء والشوك العملاق وحقول الشعیر والقمح"

:المنحدر

وظف الروائي المنحدر المكان الذي وجدت فیه نینوت میتة " وجدت نینوت مرمیة 
.3ر أكلته الضواري والذئاب المتوحشة"في المنحدر نصف جسدها تحلل ونصف لأخ

:المعبر

.4"معبر الخروب الذي صنع جدي منه ذات زمن عصاه"

جسر خشبي طویل تحكمه عن واسیني المعبر ویقول" المعبر عبارة فیص
.5الجبال وألیاف الأشجار الغابیة العملاقة من كل الجهات"

.29واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص 1
.17المصدر نفسه، ص2
.20صم نفسه، 3
.95، صم ن4
99.، صم ن5



المكان الروائيالفصل الثاني:                                                                        

-51-

:المزرعة

ذكر الروائي المزارع للحدیث عن أمه (الماما أمیزار) التي كانت تعمل عند القاید 
واتي یشتغل الیوم كله في لمن أجل توفیر لهم لقمة العیش هي وغیرها من نساء القریة " ال

.1مزرع القاید مقابل راتب یومي هو تلك راتب الرجل"

:ملعب الاخوة زرقة

استعمل الكاتب الملعب نظرا لأهمیة الریاضة وخاصة كرة القدم " ادخل الى ملعب 
الأخوة زرقة لمشاهدة مقابلة فریق وداد تلمسان عندما بلعب على أرضه، فقد كنت حارس 

.2لصاغرها الأول"

حي القصریات:

رامي ابن عم واسیني كبائع متجول " یتدحرج رامي الحي الذي كان یذهب الیه
.3نحو حي القصریات لبیع سلعته أو تسلم ثمنها ثم العودة الى القریة"

شارع الحریة

أو شارع كلیمونسو هو شارع الذي كان یذهب إلیه في صغره لیرى المولیما(تمثال 
الكثیر من الناس المرأة أو سیدة الرخام) "لأجد نفسي في شارع الحریة الذي ما یزال

4یسمونه كلیمونسو، ثم فجأة أمام ضخامة المولیما التي تورثني سعادة داخلیة غریبة"

.106واسیني الأعرج، سیرة المنتهى، ص 1
281.المصدر نفسه، ص2
281.نفسه، صم 3
.253م ن ، ص4
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مقدمة

أ

مقدمة:
ن محاولة الغوص فیه لیست بالشيء إ دبیة بتنوعها، بحر لا ساحل له و إن الفنون الأ

ه وهو الروایة التي تتخذ جزء بسیط منإلىن نلتف ارتأینا أالهین لتراثها كما وكیفا لذلك 
شكل مما یعتبر لفلنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء وتتشكل أمام القارئ تحت أ

إذ استطاعت تعریفا جامعا مانحا ومن هذا فان الروایة الجزائریة التي تحتل مكانة مرموقة،
هذا راجع إلى استیعابها دبیة في العالم العربي و إن تفرض وجودها ضمن أهم الأعمال الأ

إنة بما دبي وكذا ارتباطها بالتحولات الاجتماعیة والسیاسیة الثقافیة والاقتصادیللعمل الأ
لقراء بطریقة الخاصة، فهي مهور التحولات فانه یسعى جاهدا نقلها لجالكاتب یعیش هاته ا

تترعرع على أیدي روائیین الكبار أمثال نها وآلام الشعوب ما زاد من شهرتها أدیبصوت الأ
عرج، عبد الحمید بن هدوقة، الطاهر وطار، رشید بوجدرة وآخرون...واسیني الأ

بهذه الأهمیة والمكانة وما أحرزته في الدراسات الغربیة الأجنبیة عموما یةرواولما كانت ال
لى خوض إي الاهتمام فقد كان طموحنا یتسامىدبنا الجزائري من تنام فوما هي علیه في أ

لى دراسة البنیة إتخص العالم الفسیح في هذا المجال ضمن عشرات المجالات الدراسیة التي 
السردیة في الروایة.

ي الروایة، وقد اخترنا تطرقنا في بحثنا هذا الى الحدیث عن البنیة الزمانیة والمكانیة ف
ل روایاته تعالج ن جالكبیرة في مجال الروایة، ونجد أنموذجا نظرا لجهودهواسیني الأعرج أ

و اجتماعیة وحتى دینیة وتمس الشعب الجزائري خصوصا قصصا من الواقع أما سیاسیة أ
ما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فكان في البدء مجرد قناعة عموما، أوالعالم العربي

إلى ذاته الإعجابن یتحول هذا والفضول المتواصل بالروایة، قبل أالافتتانانتابهاذاتیة، 
دبیة التي قناعة فكریة، وترسخت قناعتها أكثر باعتبار أن الروایة هي أكثر الجسور الأ

في عصرنا الحاضر.تربطنا بالواقع الاجتماعي 



مقدمة

ب

تناول، وقد اخترنا دب جزائري راق جدیر بالدراسة والوجود أإثباتهدفنا بدراستنا هذه و 
ن نتحدث عن بنیة السرد الروائي رغبة منا في دراسة النص ذاته والتعرف في بحثنا هذا أ

تكون دراستنا للروایة من حیث البنیة إنوارتأینادبیة، على ما یحتویه من جمالیات فنیة وأ
المكانیة والبنیة الزمانیة من الجانبین النظري والتطبیقي.

حداث الروایة مشكلة البنیة في الروایة وكذلك أردنا معالجتها هيأما المشكلة التي أ
عرج)؟إلیها الروائي (واسیني الأوكیفیة تطورها وتقنیات السرد (الزمان والمكان) التي لجا 

من خلال هذا البحث الذي تناولنا فیه مقدمة وفصل تمهیدي الإشكالیاتلقد اجبنا عن هاته 
ن كل فصل یحتوي على مبحثین، الفصل التمهیدي فقد خصصنا إذ أوفصلین وخاتمة 

وم البنیة وقضایاها في المبحث الأول، أما المبحث الثاني الفصل التمهیدي للبحث في مفه
وایة وكیفیة تطورها.حداث الر فقد تحدثنا عن أ

ائي" ویتكون من مبحثین المبحث ول فقد عنوناه "بالزمن الرو یخص الفصل الأما فیماأ
الثاني فكان ما المبحث دثنا فیه عن الزمن لغة واصطلاحا أول بعنوان "مفهوم الزمن" وتحالأ

نواع الزمن في روایة سیرة المنتهى".تطبیقیا تحت عنوان "أ
، المبحث نواعه" ویحتوي على مبحثینوأرنا له عنوان "المكان الروائيما الفصل الثاني اختأ

قنا فیه إلى مكان لغة واصطلاحا وأنواع المكان ، أما نواعه"، تطر الأول "مفهوم المكان وأ
هى".واع المكان في روایة "سیرة المنتنالمبحث الثاني فكان بعنوان "أ
المنهج البنیوي، ویعد إلىإضافةالتحلیلي ى المنهج الوصفي لوقد اعتمدنا في هذا البحث ع

ولى.عمل وآلیة موضوع بحثنا بالدرجة الأطبیعة الإلىهذا 
روایة "سیرة المنتهى" لواسیني الأعرج هم المصادر التي اعتمدناها في بحثنا ومن أ

ساسي في دراسة التطبیقیة وبعض المراجع مثل "بناء الروایة" لسیزا قاسم وهي المصدر الأ
الشكل الروائي لحسن البحراوي، و"في نظریة الروایة " لعبد المالك مرتاض، زكریا وبنیة

مشكلة البنیة وغیرها...إبراهیم
ولا ننكر انه اعترضتنا مجموعة من الصعوبات منها:



مقدمة

ج

یضا برتنا في مجال التحلیل الروائي وأتمثلت في الحصول على الروایة وكذلك قلة خ
دبي، كثرة المصادر ا النوع الأفكانت جهودنا محاولة لدراسة هذصعوبة الجزء التطبیقي ،

الرجوع في حیرة في اختیار المصادر المناسبة ، فقد كانت هذه إلىدى لمراجع مما أوا
ن نكون قد سلطنا وإخلاص ونتمنى أهذا العمل  بتفان وإنهاءالصعاب طبیعیة للوصول 

یل.الضوء على جمیع جزئیات البحث ولو بالشيء القل
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